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عي المصالحة الوطنية مقصد �ش

بقلم: عادل المحروق

عيـــة، والقواعـــد  ال�ش المقاصـــد  ي صرح 
مكانـــة رفيعـــة �ف المصالحـــة  تتبـــوأ 

ي بها  ي عُ�ن يعـــة الإســـامية؛ إذ إنهـــا مقصـــد من المقاصد الـــيت ي ال�ش
ة �ف المعتـــرب

ورة حياتيـــة،  ، فأصبحـــت ض� ن ي نفـــوس المســـلم�ي
الإســـام وأرسى أطنابهـــا �ف

عيًـــا، ومـــن دونهـــا تهـــدر القيـــم، وتضيـــع الحقوق، ويعم الفســـاد،  ومطلبًـــا �ش
ها تصان الحقوق، وتحفظ الكليات الخمس المتفق 

ّ
ي ظل

ويزداد العناد، و�ف
ائـــع، فـــا يمكـــن أن تصـــان  ن ســـائر الملـــل وال�ش عـــى حفظهـــا وصيانتهـــا بـــني
المقاصـــد الأخـــر، كالحريـــة، والعـــدل، والكرامة إلا بإرســـاء الســـام الذي هو 

ثمـــرة المصالحـــة، وأثرهـــا العظيم.

بالتنظـــري  ربطوهـــا  أنهـــم  يجـــد  المقاصـــد  علمـــاء  مدونـــات  ي 
�ف الناظـــر  إن 

ن  ، وتنظيـــم علاقاتـــه، وجعلوهـــا ذا غايـــات عمليـــة تهم المســـلم�ي الاجتمـــاعي
يعـــة الإســـامية هي مصلحـــة  ي حياتهـــم الاجتماعيـــة الراهنـــة، فغايـــة ال�ش

�ف
ي المجتمـــع الـــذي هـــو منـــه، وكمســـؤول أمـــام الله الـــذي 

الإنســـان كخليفـــة �ف
اســـتخلفه؛ عـــى إقامـــة العـــدل والإنصـــاف، وضمـــان الســـعادة الاجتماعيـــة، 
ي 

ي المجتمـــع، وهـــذا لا يمكـــن تحققـــه إلا �ف
والطمأنينـــة النفســـية لـــكل فـــرد �ف

اب عـــى أســـباب الفرقـــة والتقاتـــل. ظـــل التســـامح والتصالـــح، وإهالـــة الـــرت

يـــــــع هو حفظ نظام الأمة، واســـتدامة  لا جـــرم أن المقصـــد العـــام مـــن الت�ش
يعـــة الغـــراء الدالة عـــى مقاصدها من  صلاحـــه، والمســـتقرئ لنصـــوص ال�ش
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ن له من كلياتها وجزئياتها أن صلاح المجتمع والمصالحة  يــــع، يستب�ي الت�ش
ن مكوناته المتنازعة يتسنم سلم الأولويات، وأعلى المقاصد والغايات،  ب�ي
كمـــا قـــرر ذلـــك ابـــن عاشـــور، وقـــد تولـــد عـــن هـــذا المقصـــد الـــكلي العظيـــم 
ي أنهدهـــا: الســـام، والعدالة، والتســـامح،  جملـــة مـــن المقاصـــد الفرعيـــة الـــيت
والمســـاواة، حيـــث إنهـــا تهـــدف جميعهـــا إلى مقصـــد جليـــل بـــه ينتظـــم شـــأن 

حيـــاة الناس واســـتقرار شـــؤونهم، وصـــاح أحوالهم. 

ي الاعتنـــاء بهـــا 
ع �ف ي تقريـــر مقصـــد المصالحـــة شـــدّد المشـــرت

ولأهميتهـــا �ف
وحفظهـــا، ونـــدّد بمـــن شـــطر عنهـــا، ومن هنـــا أدرك أرباب المقاصـــد مكانتها 
وأهميتهـــا فبســـطوا الحديـــث عنهـــا، فابـــن عاشـــور مثـــا أفـــرد لهـــا مســـاحة 
. ة الإصلاح الاجتماعي ز ي أقامها على رك�ي عريضة من مؤلفاته المقاصدية ال�ت

ي يتحقق  لا يخـــىف أن المصالحـــة الوطنيـــة مـــن أهـــم الركائز الاجتماعيـــة ال�ت
ي كنفهـــا الكليـــات 

عيـــة، وتصـــان وتحفـــظ �ف ي ظلهـــا كثـــري مـــن المقاصـــد ال�ش
�ف

ي الإســـام عـــى تنوع أقســـامها 
الخمـــس المتفـــق عـــى حفظهـــا، فالمقاصـــد �ف

واختلاف وسائل إثباتها ومستوياتها، تؤوب جميعها إلى مقصد كلي جامع 
ورة اعتبار  ي مع ض�

عُ�بّ عنه بـ« جلب المصالح ودرء المفاسد« وهذا يلتق�
مقصـــد المصالحـــة الوطنيـــة، ويقودنا إلى إبـــراز جملة من المقاصد والحكم 
ي والحكـــم الملحوظـــة والمقاصـــد 

ي كنفهـــا، ومـــن تلكـــم المعـــا�ن
المتحققـــة �ف

ي بيانه.
ة المتعلقـــة بمقصـــد المصالحة ما يـــأ�ت المعتـــرب

- مقصـــد تحقيـــق الســـام: الـــذي هـــو مـــن مقتضيات المصالحـــة وأس من 
أساســـاتها، ولأهمية هذا المقصد العظيم الذي نجم عن المصالحة، أفرد 
ا واسعًا للحديث عن أهميته، فجعله مقصد  زً ي مقاصده ح�ي

علال الفاسي �ف
الإســـام الأعظـــم، وأوجـــب عـــى المجتمعـــات الإنســـانية جميعهـــا الاتفـــاق 
الســـام وضمانـــه، ومقاومـــة  وإقـــرار  الحـــروب  عـــى تحريـــم  العـــام  الـــدولي 
ي تمـــس بـــه وتـــؤدي إلى الحـــرب، ونـــادى بفرضيـــة مقاومـــة  كل الســـبل الـــيت
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ي ســـبيل المـــال أو الفكـــر داخـــل المجتمعـــات، 
كل تطاحـــن يقـــود إلى القتـــل �ف

وحمايـــة كل فـــرد أو جماعـــة أثنـــاء قيامهـــا بواجبهـــا أو تمتعهـــا بحقهـــا، وقـــد 
ســـاق ابـــن عاشـــور جملـــة مـــن الأدلـــة عـــى هـــذا الأمـــر، ثـــم يذيلهـــا بقولـــه:» 
يعة إصـــاح هذا العالم  ــــت عـــى أن مقصد ال�ش

ّ
ـــة صريحـــة كليـــة دل

ّ
فهـــذه أدل

وإزالـــة الفســـاد منـــه، وذلـــك فـــــي تصاريـــف أعمـــال الناس«.

ن المصالحـــة والســـام أن الله ســـبحانه  ومـــن مؤكـــدات الصلـــة الوثيقـــة بـــني
 والسلم 

ً
ة

َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ل ي السِّ ِ

وا �ف
ُ
ذِينَ آمَنُوا ادْخُل

َّ
هَا ال يُّ

َ
سمّ الصلح سلمًا، فقال: يَا أ

المســـالمة والانقيـــاد والتســـليم، فيطلـــق عـــى الصلـــح والســـام، وعـــى ديـــن 
الإســـام، وقـــد فـــرّه بعـــض المفسريـــن بالصلـــح، وبعضهـــم بالإســـام، وأيـــا 
كان؛ فإن أساسها الاستسلام لأمر الله والإخلاص له، ومن أصولها الوفاق 
ن المهتدين به، واللفظ  ن النـــاس، وتـــرك الحروب والقتال بـــني والمســـالمة بـــني

ي يقتضيها المقام. يشـــمل جميـــع معانيه الـــيت

ي 
بالعـــدل، ولا عـــدل إلا �ف قيـــام لمجتمـــع إلا  العـــدل: لا  إقامـــة  - مقصـــد 

ي الدنيا مع 
ظـــل مصالحـــة تامـــة، قـــال ابـــن تيميـــة:» وأمور النـــاس تســـتقيم �ف

ي 
ي أنـــواع الإثم: أك�ث مما تســـتقيم مـــع الظلم �ف

اك �ف العـــدل الـــذي فيـــه الاشـــرت
ي إثـــم؛ ولهـــذا قيـــل: إن الله يقيـــم الدولـــة العادلـــة 

ك �ف الحقـــوق وإن لـــم تشـــرت
وإن كانـــت كافـــرة؛ ولا يقيـــم الظالمـــة وإن كانـــت مســـلمة« وقـــد تكـــرر ذكـــره 
ي جميـــع 

ي كثـــري مـــن المواضـــع، حيـــث أمـــر بـــه ســـبحانه �ف
ي القـــرآن الكريـــم �ف

�ف
ن النـــاس الـــذي هـــو  ي مطلعهـــا الحكـــم بـــني

المعامـــات وكافـــة المجـــالات، و�ف
نْ 

َ
ـــاسِ أ نَ النَّ مْتُـــمْ بَـــنيْ

َ
ا حَك

َ
أســـاس بســـط الســـام وحصـــول الأمـــن فقـــال: وَإِذ

عَـــدْلِ والعـــدل هـــو التســـوية، وأطلقـــه هنـــا للدلالـــة على التســـوية 
ْ
مُـــوا بِال

ُ
تَحْك

ي يحصـــل بهـــا الصـــاح والأمـــن. النافعـــة الـــيت

ولأهميتـــه أشـــاد الله ســـبحانه بالمجتمـــع العـــادل وقـــرّظ أهلـــه قائـــا: وَمِـــنْ 
قْنَـــا 

َ
ـــنْ خَل ـــونَ وقـــال تعـــالى: وَمِمَّ

ُ
حَـــقِّ وَبِـــهِ يَعْدِل

ْ
 يَهْـــدُونَ بِال

ٌ
ـــة مَّ

ُ
ـــوْمِ مُـــوسَ أ

َ
ق

 وثيقًا 
ً

ـــونَ فالمتأمـــل لهذه الآيات يجـــد اتصال
ُ
حَـــقِّ وَبِـــهِ يَعْدِل

ْ
 يَهْـــدُونَ بِال

ٌ
ـــة مَّ

ُ
أ
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ي إرســـاء المصالحـــة والســـام وفرضهمـــا 
ن العـــدل والحـــق الـــذي يســـهم �ف بـــني

ن الأشـــياء  ي تعي�ي
ن أفراد أمة �ف ن النـــاس أو ب�ي عـــى النـــاس؛ إذ هـــو المســـاواة بـــني

، فهـــو مســـاواة  ن كل ذي حـــق مـــن حقـــه بـــدون تأخـــري ي تمكـــني
لمســـتحقها، و�ف

ي وســـائل تمكينهـــا بأيـــدي أربابهـــا.
ي اســـتحقاق الأشـــياء و�ف

�ف

يعة  ي ال�ش
ومـــن دلائـــل اعتبـــار مقصـــد العـــدل وأنه من المقاصد المركزيـــة �ف

ن بالابتعـــاد عن  ي تأمـــر المســـلم�ي الإســـامية، تحريـــم الظلـــم، فالنصـــوص الـــيت
ي هذا المقام، لكن الناظر فيها والمتعامل معها، 

حصى �ف
ُ
الظلم أك�ث من أن ت

يعة الإسلامية نظامًا كاملًا، لإقامة علاقات اجتماعية  ي ال�ش
ينجلي له أن �ف

ي  ن مكونـــات المجتمـــع المســـلم، عـــى وجـــه تندفـــع بـــه كلّ الأمـــراض، الـــيت بـــني
تَنْخـــر كِيَان مجتمعاتنا.

- مقصـــد حفـــظ الحقـــوق: لا ريـــب أن هـــذا المقصـــد مـــن أجـــل المقاصـــد 
للإنســـانية جميعهـــا، وتـــزداد الحاجـــة إلي تحقيقـــه كلمـــا عصفـــت بالنـــاس 
ت فيهـــم الإحـــن، وطغـــا عليهـــم حـــب الـــذات والمصلحـــة  المحـــن، وانتـــرش
ون الواجب 

ّ
الشخصية، مما أدى إلى هضم الحقوق وإهدارها، وتغليب مك

يعة الإســـامية لهـــذا المقصد عناية  عـــى مكـــون الحـــق؛ مـــن هنـــا أولت ال�ش
ي الحياة، 

ي مطلعها حق الإنسان �ف
ة، وأعطت كل ذي حق حقه، فكان �ف كب�ي

مـــن خـــال حفـــظ نفســـه ماديًـــا ومعنويًا، فعصمت جســـمه بجميع أعضائه 
مـــن الإتـــاف، كمـــا صانـــت كرامتـــه وأفـــكاره الذهنيـــة، ومعتقداتـــه الدينيـــة، 
؛  ي

، والاقتصادي، والمد�ن ، والســـياسي ، والاجتماعي ي
وكفلت له حقه الثقا�ف

يعـــة الإســـامية جعلـــت مقصـــد حفـــظ الحقـــوق المقصد الأول  بـــل إن ال�ش
ي الإســـام 

الذي ترجع إليه ســـائر المقاصد الأساســـية، فالناظر للمصالحة �ف
ي جسده فحسب، وإنما متحرر 

يجدها تتغيا إخراج إنسان متحرر، ليس �ف
ي فكـــره ورأيـــه؛ لـــذا جعلـــت التعب�ي عن الرأي حق مـــن جهة صاحبه، 

أيضـــا �ف
وواجـــب مـــن جهة مصلحـــة المجتمع والنـــاس كافة.

- مقصـــد الحفـــاظ عـــى الجماعـــة ووحدتها: ليس بخـــاف أن الحفاظ على 
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يعاتـــه؛ إذ  ي جميـــع ت�ش
ي والحِكـــم الملحوظـــة للشـــارع �ف

الجماعـــة مـــن المعـــا�ن
ي تحقيق مصالح الإنسان وحقوقه، 

الإسلام دين اجتماعي له دور ريادي �ف
وتحقيـــق  برعايـــة  إلا  والواقـــع  الوجـــود  ي 

�ف تقـــوم  لا  والاتحـــاد  فالجماعـــة 
ن أطرافـــه المتنازعة. المصالحـــة بـــني

عليـــه  جبلـــت  لمـــا  والتنافـــر؛  اع  زنز الـــ مظنـــة  وتقاربــهـــم  النـــاس  اجتمـــاع  إن 
النفـــوس مـــن التنافـــس والتدافع بســـبب اختلاف الأهـــواء، وتنوع الرغبات، 
ن تلك النفوس، وهذا ما أكدته  الأمـــر الـــذي يفـــرض المصالحة والتوفيق بـــني
النصـــوص القرآنيـــة والنبويـــة الآمـــرة بوجـــوب ملازمـــة الجماعـــة، ومـــا يلـــزم 
لهـــا مـــن المصالحـــة، وتجريـــم وتحريم مجهضاتها، قال تعـــالى: »وَٱعۡتَصِمُواْ 

 .»
ۚ

واْ
ُ
ق  ‌تَفَرَّ

َ
ِ جَمِيعٗـــا ‌وَل

بِحَبۡـــلِ ٱللَّ


